
ـــا تطـــرد ي هيومـــان رايتـــس ووتـــش : بلغار
اللاجئين

, مايو  | كتبه نون بوست

يــر صــادر عنهــا نــشر علــى صــفحتها علــى الانترنــت أن قــالت منظمــة “هيومــان رايتــس ووتــش” في تقر
يا بدأت في “خطة احتواء” للحد من عدد طالبي اللجوء داخل أراضيها. بلغار

وأضافت المنطمة أن تنفيذ الخطة تم جزئياً  بطرد سوريين وأفغانوغيرهم ممن عبروا الحدود  مع
تركيا بصورة غير قانونية، وتم تنفيذ الطرد بإجراءات موجزة دون مراعاة للإجراءات السليمة.

يــر الصــادر عنهــا في  صــفحة بعنــوان  “خطــة الاحتــواء: طــرد واعتقــال وأوضحــت المنظمــة في التقر
ية للعنف السوريين وغيرهم من طالبي اللجوء والمهاجرين” يوثق لكيفية لجوء شرطة الحدود البلغار

المفرط خلال الأشهر الأخيرة في  إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا  بإجراءات موجزة.

يــا وضــع حــد لطــرد طــالبي اللجــوء إلى الحــدود التركيــة، والتوقــف عــن يــر أن علــى  بلغار ويقــول التقر
استخدام العنف المفرط من قبل حرس الحدود، وتحسين معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز في

مراكز الشرطة ومراكز احتجاز المهاجرين.

مدير برنامج حقوق اللاجئين في “هيومان رايتس ووتش” بيل فريليك قال : “ليس غلق الباب أمام
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يادة أعداد طالبي الحماية الطريق الصحيح، ببساطة، هو اللاجئين بالطريقة المناسبة للتعامل مع ز
أن تفحص السلطات البلغاية طلبات ملتمسي اللجوء، وأن تعاملهم بشكل لائق”.

يـا بلـدا مضيفـا للاجئين بأعـداد كـبيرة، موضحـة أن وقـالت المنظمـة أنـه في الآونـة الأخـيرة  لم تكـن بلغار
يا سجلت استضافة نحو  طالب للجوء سنوياً في المتوسط خلال العقد الماضي، إلا أن هذا بلغار
كثر من نصفهم هربوا من القمع كثر من  شخصا، أ الأمر تغيرّ عام  حين استقبلت أ

يا. والحرب الدامية في سور

يــا لم تكــن يــر أنــه بــالرغم مــن كــل علامــات الإنــذار المبكــر الــتي كــانت متــوفرة، إلا أن بلغار وضيــف التقر
ية :”حتى مستعدة لكل هذه الزيادة، وفي  فبراير/ قال تقرير صادر عن وزارة الداخلية البلغار

يا مستعدة نهائيا لتدفق اللاجئين المتوقع”. منتصف عام  لم تكن بلغار

يـا في إمـداد الوافـدين الجـدد بالمساعـدات الإنسانيـة و وثقـت “هيومـان رايتـس ووتـش” إخفـاق بلغار
الأساسية في ، بما في ذلك الغذاء والمأوى في مراكز الاستقبال التي غالبا ما تفتقر إلى التدفئة،
يــة والنــوافذ، والصرف الصــحي المناســب، كذلــك  كشفــت المنظمــة أيضــا عــن أوضــاع الاحتجــاز المزر
والمعاملـة القاسـية في مراكـز الاحتجـاز؛ وقصـور فـادح في إجـراءات اللجـوء، بمـا في ذلـك تـأخير تسـجيل
طلبات اللجوء لفترات طويلة؛ وأوجه قصور في معاملة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين،

وعدم تعيين أوصياء قانونيين عليهم، وعدم وجود برامج حقيقية لدعم ودمج اللاجئين المسجلين.

 

يــة ســياسة جديــدة لمنــع الــدخول غــير القــانوني مــن وفي  نــوفمبر ، ســتحدثت الحكومــة البلغار
الحدود التركية.

السياســية الجديــدة هــذه الــتي تــدعى “خطــة الاحتــواء” تنطــوي علــى نــشر  فــرد مــن مســئولي
الأمـن علـى الحـدود، يساعـدهم حـرس إضـافيين مـن دول أخـرى بالاتحـاد الأوروبي، مـن خلال وكالـة
 يا في بناء سياج على امتداد مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، فرونتكس. كما بدأت بلغار

ميلا مع الحدود التركية.

أجــرت “هيومــان رايتــس ووتــش” مقــابلات مــع  لاجئــا، وطــالب لجــوء، ومهــاجرا مــن منــاطق
يا وتركيا. من بين هؤلاء، أعطى  شخصا بيانات تفصيلية لـ  حادثاً مختلفة من كل من بلغار
ية القبض عليهم، وأعادتهم إلى تركيا، يخص  شخصا على الأقل ألقت شرطة الحدود البلغار

وفي بعض الحالات استخدمت العنف ضدهم.

قال “عبد الله”، وهو طالب لجوء أفغاني تم إجراء مقابلة معه في تركيا في يناير  ، أن شرطة
الحدود البلغارية ضربته هو وآخرين فور أن ألقت القبض عليهم، وأظهر لـ “هيومان رايتس ووتش”

ندوبا في جسده خلال المقابلة.

قـال: “بعـد أن ضربـوني، اقتـادتني الشرطـة لضابـط أعلـى رتبـة الـذي أشـار إلى حذائـه كمـا لـو أنـني كنـت



سببا في اتساخ الحذاء”.
وأضاف: “ثم أمر الجندي بضربي. في البداية، ضربني بقبضته في بطني ثم بعقب بندقيته على ظهري
حــتى ســقطت، ثــم لكمــني في صــدري بينمــا كنــت مســتلقيا. كسر عظمــة مــن فقــرات ظهــري… ظلــوا
يضربون رأسي وظهري. في البداية ضربني جندي واحد ثم تدخل آخر. حاولت الهرب لكنهم أمسكوا
كــثر. ظلــوا يضربــونني بينمــا كــانوا يســحبونني إلى الســيارة. وضعــوا ثلاثــة منــا في المقعــد بي وضربــوني أ
الخلفــي لســيارة جيــب. لم أفكــر وقتهــا في الألم، كــل مــا كنــت قلقــا بشأنــه هــو زوجــتي وطفلــي”. حيــث

انفصل عنهما مع اقتراب الشرطة.

قـال عبـد الله أنـه مكـث في السـيارة وظلـت تسـير بهـم لنحـو  إلى  دقيقـة، وتـوقفت، ثـم بـدأ في
المشي: “أثناء سيرنا ظل شرطي يضربني بعصاه. مشينا نحو  متر وكنت أتعرض للضرب طوال

الطريق. حين وصلنا إلى الحدود، أشار الجندي إلى الاتجاه نحو تركيا”.

، يا في ير أن الوضع الإنساني تحسن في بلغار إلا أنه وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي، يقول التقر
لكن هذا الأمر يتزامن مع سياسة الإعادة، والانخفاض الحاد في أعداد القادمين من طالبي اللجوء

. عن عدد اللاجئين في البلاد الذين تم استقبالهم في %  الجدد، وانخفاض بواقع

يــة، داعيــة إلى الإجابــة علــى وأصــدرت المفوضيــة الأوروبيــة “إجــراءات مخالفــة” ضــد الســلطات البلغار
مزاعم مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي بإعادة اللاجئين السوريين بإجراءات موجزة.

يــا تحســنت مقارنــة بــالظروف بالغــة الســوء الــتي يليــك: “ظــروف الاســتقبال في بلغار قــال بيــل فر
شهدناها في أواخر عام ”. وأضاف: “لكن هذا التطور هو أقل إثارة للإعجاب عندما ينظر إليه
يـا لمنـع طـالبي اللجـوء مـن تقـديم طلبـات اللجـوء، والـتي تنتهـك الالتزام بقـانون في سـياق جهـود بلغار

يا”. اللاجئين في بلغار

وأشار مجلس الوزراء البلغاري إلى سياسته الجديدة باعتبارها “خطة لاحتواء الأزمة”. لكن “أزمة”
ــا في  يجــب أن ينظــر إليهــا في ســياقها الصــحيح: في أول خمســة ي الهجــرة الــتي واجهتهــا بلغار
أســابيع مــن عــام   ـــ في الــوقت الــذي نجــح فيــه  مــن طــالبي اللجــوء في العبــور مــن تركيــا إلى
يا طالبي اللجوء. كثر من  ألف لاجئ سوري إلى تركيا، البلد الذي تعيد إليه بلغار يا ـ دخل أ بلغار

كثر من سبعمائة ألف سوري، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. تستضيف تركيا حاليا أ

كيد، تحديات إنسانية وقدرتها على الاستجابة لهذا التحدي يا، بالتأ قال بيل فريليك: “تواجه بلغار
محــدودة”. وأضــاف: “حــتى مــع قــدرتها المحــدودة، رغــم ذلــك، فــإن دفــع النــاس للعــودة إلى الحــدود

ليس الأسلوب السديد لاحترام حقوق اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين”.
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